
  

  النص الأدبي وقضايا البلاغة

    

  مصطلح النص الأدبي و قضايا البلاغة: مفاهيم أولية 

    النص لغة :

و  ءالشي ففي لسان العرب : النص : رفعك، للنص في المعاجم العربية استعمالات متعددة 

المحيط : نص ناقتهُ :  ، وفي القاموس 1نص الحديث ينصهُ نصا : رفعه وكل ما أظهر فقد نص

: ومن ااز  3الزمخشري يقول ، 2حركه : ءو الشي،  لسير من اتخرج أقصى ما عندها اس

  يقول طرفة :،  نص الحديث الى صاحبه

  ن الوثيقة في نصهإف          لى أهلهإونص الحديث 

هي :  الواردة في المعاجم العربية في معان أساسيةللنص ويمكن أن نحصر المعاني اللغوية 

اهيم الفقي ابر  و الانتهاء وضم الشيئ الى الشيئ ، وقد استنتج صبحي الإظهار و الرفع

ا يقوله المتحدث أو يكتبه الكاتب قائلا : (الرفع و الاظهار يعنيان أن بمارتباط هذه المعاني 

يدركه المتلقي وكذلك ضم الشيئ في  ظهاره لنصه لكيإالكاتب لابد من رفعه و المتحدث أو 
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الروابط  في كثير من تعريفاته هو ضم الجملة الى الجملة بالعديد مننلاحظ أن النص ، اللغة 

  4 يمكن الوصول اليها وكون النص أقصى الشيئ ومنتهاه ، هو تمثيل لكونه أكبر وحدة لغوية

  النص في الاصطلاح :

رحمه االله يعرف  لعل أول من وضع تعريفا اصطلاحيا للنص هو علماء أصول الفقه فالشافعي

المحدد  النص هو مايفهم منه المعنىأن أي   5التفسيرفيه بالتنزيل عن  المستغنى النص بأنه :

 ازداد ما النص :ويعرفه الشريف الجرجاني بقوله ، يتعداه الى معان اخرى  الذي أنزل به ولا

 فلان إلى أحسنوا قيل فإذا المعنى ذلك لأجل الكلام سوق وهو المتكلم في لمعنى الظاهر على وضوحا

 لا ما وقيل،   واحدا معنى إلا يحتمل لا وما،   محبته بيان في نصا كان بغمي ويغتم بفرحي يفرح الذي

  6 التأويل يحتمل

و   جمهفهــي متنوعــة بحســب  منــا، م  للــنص  قــدامى في  تعــريفهمــا جهــود  النقــاد العــرب الأ

،   للـنص عنــدهمن  نحـدد  تعريفـا واحــدا  يس  بوســعنا  أمدارسـهم  النقديـة  و البلاغيــة و  لـ

م  يدعونه  مرة  بالنص  و  مرة بالنظم  و  مـرة  عمـود الشـعر أن نشير  الى  لكن  يمكن  أ

لخواصـه النظميـة  بعد  إلمامه  بجهود  العلمـاء قبـل مفهـوم الـنص بدراسـتهالجرجاني درك أقد  و 

في تحديــد   كلهــا  تســهمو بلاغيــة و  نحويــة و جماليــة و   لف  مــن عــدة عناصــر لغويــةالــتي  تتــأ

ربمــا  كــان المرزوقــي  قــد  حقــق خطــوة عمليــة للاحاطــة  بمكونــات   و، دبي كــل  نــص أ  هويــة 

غــيره مــن النقــاد في تحديــد   مــنمــن  الجرجــاني و مســتفيدا  الــنص و  لاســيما  الــنص الشــعري 

مفهــــوم  الــــنص  الشــــعري خاصــــة عنــــدما حصــــر خصائصــــه فيمــــا دعــــاه عمــــود الشــــعر و الــــتي  
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إـــم كـــانوا يحـــاولون شــــرف المعـــنى وصـــحته، وجزالـــة اللفـــظ واســـتقامته، والإصــــابة في " :يجملهـــا في قولـــه

الوصف، ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، وشـوارد الأبيـات، والمقاربـة في التشـبيه، 

لــه، ومشــاكله والتحــام أجــزاء الــنظم والتئامهــا علــى تخــير مــن لذيــذ الــوزن، ومناســبة المســتعار منــه والمســتعار 

اللفــظ للمعــنى، وشـــده اقتضــائهما للقافيـــة حــتى لا منـــافرة بينهمــا، فهــذه ســـبعة أبــواب هـــي عمــود الشـــعر، 

  7ولكل باب منها معيار

الفنية ن  ينفذ  ببصيرته  النقدية  الى  مكونات  النص الشعري استطاع  هذا  الناقد  أفأنت ترى كيف  

لعناصر  أو  بعضها و  بقدر  ما  يتوفر عليه  من هذه  ا و  الجمالية  فكأن  هوية  كل نص  تتحدد 

يضا  أن  الجهود  النقدية  في  التراث  العربي كانت  منصرفة  إلى  أمرين  هما  القرآن  أنت  ترى  أ

الكريم  و  الشعر فكأن  نصية النص  تدرك  من  خلال  هذين  الرافدين  الكبيرين  للنقد  و  الفكر  

  الاسلاميين

  لمعاجم الغربية :في ا

   وذلك أن  مقابلة لكلمة النص في العربية لكنها لا تطابقها معجميا TEXTEترد كلمة 

مأخوذة من  وهي TEXTILEتنتمي الى العائلة اللغوية لكلمة  TEXTEكلمة 

بالعربية وكلمة نص  وتعني النسيج أي المنسوج و يظهر أن كلمة نص TEXTEالكلمة 

المركزي الذي اتفق عليه أهل اللغة ،  يختلفان في الوضع الأصلي أو المعنىباللغة الأجنبية 

النسج ، أما في العربية فهي أوسع دلالة منها مع  فكلمة نص بالفرنسية مثلا يرتبط بعملية

في الفرنسية مثلا تدل على معنى النص دلالة مجازية في  TEXTEالاشارة الى أن كلمة 

  ية ودلالات مجازية.حقيقمل دلالات عربية تحفي ال حين أن كلمة نص

  النص في النقد الأدبي الحديث :
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مفتوحا على  قد تطورت دلالة هذا المصطلح ولم يعد تحديده متعلقا بدرجة دلالته لأنه أصبح

تعريفاته وعدت له  عدة دلالات قابلة لقراءات مختلفة و تأويلات غير منتهية و تعددت

  القرائية المتعددة .نظرياته و يعود ذلك الى المناهج 

للتحليل ,  فمن تعريفاته الحديثة أنه اموعة الواحدة من الملفوظات أي الجمل الخاضعة 

   8. مكتوبة أو محكية فالنص اذن عينة من السلوك اللساني وهذه العينة يمكن أن تكون

البااحثين في شأنه و يعد تعريف النص من الإشكاليات  النقدية في علم النص ، و لم تستقر اتجاهات 

على تعريف واحد ، و لعل ذلك يعود إلى تداخل العلوم و نزوح المصطلحات من علم إلى آخر كعلم 

على  و نحن نذكر هنا بعص  التعريفات  ،9و الفلسفة  اللغة و علوم أخرى كعلم الوراثة و علم الإجتماع

  سبيل التمثيل  لا  الاستقصاء :

الذي النص بأنه "بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما ن عبد الرحمالدكتور طه يعرف 

   .بينها بعدد من العلاقات. وقد تربط هذه العلاقات بين جملتين أو بين أكثر من جملتين

ويعرف سعيد يقطين النص بأنه:" بنية دلالية تنتجها ذات (فردية أو جماعية)، ضمن بنية نصية منتجة، 

   ة واجتماعية محددةوفي إطار بنيات ثقافي

دلالية، تحكمها مبادئ أدبية،  -وحدات لغوية، ذات وظيفة تواصلية بقوله : محمد عزام و يعرفه 

  . وتنتجها ذات فردية أو جماعية

و نشير في  الأخير إلى أن النقد  العربي المعاصر يرتكز في  هذه  التعريفات  على  النقاد  الغربيين  

  . من  الدراسة  مجال آخر بشكل  كبير ، و  هذا  له 
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  شكالية المنهج و طبيعة المقارباتإ

    

ــــنص ولكــــن  ــــك ال ــــة ضــــرورية في قــــراءة ذل ــــنص الأدبي آلي المــــنهج في  يعــــد المــــنهج في دراســــة ال

الــذي تبــنى عليــه نظــرة  الدراســات العربيــة المعاصــرة يمثــل اشــكالية لأنــه مــن جانــب هــو الأســاس

 الوصــــول الى قــــراءة منتجــــة . يتحــــول الى عقبــــة أمــــامالــــدارس الأدبي ومــــن جانــــب آخــــر قــــد 

المــــنهج إلا الطريــــق المــــؤدي إلى الكشــــف عــــن الحقيقــــة في العلــــوم بوســــاطة طائفــــة مــــن ”فلــــيس

القواعـــــد العامـــــة ـــــيمن علـــــى ســـــير العقل،وتحديـــــد عملياتـــــه حـــــتى يصـــــل إلى نتيجـــــة معلومـــــة، 

ي علــم مــن العلــوم لا ويــبرهن علــى صــحتها أو فســادها,ومن تم فــان الصــورة المنهجيــة لأ(…)

 :تتحقق ما لم دف إلى وجود

 .خطة دف إلى الكشف عن شئ ما -

  .إقامة البراهين على صحة ما قدمته الخطة أو خطأه -

من أهميـة في  لقد أصبح الحديث عن النص حديثا غير ذي جدوى اذا لم يقترن بالمنهج لما له 

يتبـين أن مكانـة المـنهج في المشـهد الابـداعي  مجال الممارسة والتطبيق. غير أن المتتبـع للموضـوع

 و الســـؤال المطـــروح : مـــاهو 10 تختلـــف قلـــيلا عـــن مكانتـــه في الـــتراث النقـــدي القـــديم المعاصـــر

إن الـنص “أحـد البـاحثين في هـذا الصـدد: يقـول  المنهج الملائم لدراسة الشعر العـربي القـديم ؟

تـداخل الـنص الأدبي القـديم مـع  ،إن…)الأدبي كيان لغوي منبثـق عـن كيـان ثقـافي وحضـاري(

ــــارزة في ثقافتنا،وسمــــة واضــــحة مــــن  ــــتراث العــــربي الإســــلامي ظــــاهرة ب ســــائر فنــــون المعرفــــة في ال

سماا,وهو ما جعل النص الأدبي منفتحا على فضاءات معرفيـة رحبـة,منبثقا عـن تـراكم علمـي 

يستعصــي  القــراءات,قــابلا لتعــدد  غنيــا بالإحالات,مليئــا بالإيحــاءات, وثقــافي يجعــل منــه نصــا
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ويســتوجب قــراءة دقيقــة واعيــة,ولن تكــون القــراءة   اقتحامــه علــى القــراءة الانطباعيــة الســطحية,

كذلك إلا إذا كانت محيطة بكل معطياته ومكوناته,مدركـة لمصـادر ولادتـه,ولن تفلـح في ذلـك 

ة، والتســيب إلا إذا كـان القــارئ يمتلـك أدوات هــذه القــراءة وضـوابطها الــتي تمنعهــا مـن العشــوائي

والافــــتراء علــــى الــــنص، أو تحميلــــه مــــا لا يطيــــق مــــن الــــدلالات.فالقراءة الواعيــــة للــــنص الأدبي 

القديم، هي تلك التي لا تفصل بينـه وبـين بـاقي عناصـر الـتراث ومجالاتـه باعتبـاره يتفاعـل معهـا 

  11.وتتفاعل معه

 الـدارس لـب مـنوليس بوسعنا أن نحدد منهجا واحدا زاعمين أنـه معصـوم و شـاف لكـل مايط

المعاصــرين  مــن بعــض الدارســين للتجــنيفــنحن نعلــم أن هــذا الشــعر كــان عرضــة  للشــعر العــربي

 أصبح ميدانا فسيحا لـرؤى المعاصر وما يزيد الأمر حدة أن النقد العربي، قصد أو غير قصد ب

 مــني الدارسـين العـرب الآخـر ، ولـذلك وجـد مـنحضـارة كثـيرة متباينـة المشـارب و منقولـة عـن 

مسـتعينة بعلـوم  دة وقـراءات معاصـرةيـظر في ذلك الشعر مقترحا آليـات جديدعوا الى إعادة الن

بعـض النقـاد العـرب بالأزمـة وهـم  قد شعرلوعلم النفس وغيرها من المناهج ، اللغة والاجتماع 

إننــا أمــام ثقافــة مأزومــة لم : عــن هــذا قــائلا  يواجهــون الــنص الشــعري القــديم فعــبر وهــب روميــة

  12. شرطها التاريخي بعد تتجاوز
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الحــدة  وجــدير بالــذكر أن هــذا الاشــكال لم يكــن مطروحــا في بدايــة تعاملنــا مــع المنــاهج بــنفس

المـنهج مثـال ذلـك :  التي يطرح ا اليوم لأن العناية بالتطبيق كانت أهـم عنـدهم مـن النظـر في

  .13النقدية الا القليل  قد وهو ولم يكتب في النظريةفي النجهود الدكتور طه حسين 

كتــاب :  تمثــل جهــود بعــض الدارســين العــرب مقاربــات منهجيــة تنطلــق مــن الــنص نفســه مثــل

الجــاهلي مــنهج في  ومــع المتنــبي لطــه حســين ، والشــعر،  وحــديث الأربعــاء ،  الشــعر الجــاهلي 

 والمتنبي لمحمود،  لام لشكري فيصل والاس دراسته وتقويمه للنويهي ، وتطور الغزل بين الجاهلية

الى انتهـــاج المـــنهج المتكامـــل أو المـــنهج التـــوفيقي وهـــو  اشـــاكر ، وهنـــاك مـــن الدارســـين مـــن دعـــ

زواياه ، زاويـة المبـدع و  المختلفة بل يتناول العمل الأدبي من جميع   لايتقيد بواحد من المناهج

،   كتابــه النقــدوالســياق ومــن المــؤلفين الــذين دعــوا الى هــذا المــنهج ســيد قطــب في زاويــة الــنص

، يقـــول ســـيد قطـــب : قـــد يـــرى القـــارئ بـــادئ ذي يـــدء أني آثـــرت المـــنهج الفـــني علـــى الأدبي 

حــين ينتهــي مــن قــراءة الكتــاب ســيرى أن المــنهج المختــار المنهجــين التــاريخي و النفســي ، لكنــه 

الـب هو المنهج المتكامل الـذي  ينتفـع ـذه المنـاهج الثلاثـة جميعـا ، و لا يحصـر نفسـه داخـل ق

   14جامد أو منهج واحد .

  

    عوامل وجودها ، مصادرها ، مناهجها : المدارس البلاغية 

أخذ مجراه   لم يبدأ إلا بعدما جمع القرآن من المعلوم أن التأليف في العلوم عند المسلمين

وقد كان ، الشريعة  الطبيعي في حياة المسلمين تلاوة ووضعا للأصول التي تحكم قواعد

أول الأمر ولكن طرأ في تاريخ  يدركون بلاغة القرآن بفطرم العربية السليمة فيالمسلمون 
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في القرآن الكريم بمنهج جديد ، ومن  الأمة العربية قضايا و تحديات دفعت العلماء للنظر

التحديات : دخول غير العرب إلى الإسلام وظهرت الفلسفة و غيرها من العلوم وكانت 

م  من هنا  كانت  الحاجة ماسة لدراسة مظاهر الإعجاز أن يجيب تطرح أسئلة وعلى القرآن 

في القران الكريم و  كان  ذلك  مدعاة  للنظر  في  الشعر  العربي  لاكتشاف مواطن البلاغة 

لوم  القرآن حد عحث  في  البلاغة  أنا  صار البفيه و معارضتها  باسلوب  القرآن  و من ه

  .نعرج على تعريف البلاغة  ذاا ن  بالمدارس البلاغة عليناأقبل أن نلم بوجه من الوجوه ، و 

   15 أقوال في البلاغة :

عن القدماء لايريدون ا التعريف الإصطلاحي و إنما يريدون في تعريفها أقوال كثيرة  تورد

ومن تلك الأقوال قول أرسطو حين سئل عن البلاغة ، التنويه بفضلها و الإشارة إليها 

كثم بن صيفي : البلاغة الإيجاز كما قالوا أيضا إا ، و قول آفأجاب: حسن الإستعارة 

  بالحجة و المعرفة بمواقع الفرصة. البصر

عرفها أبو هلال العسكري بقوله البلاغة مأحوذة من قولهم  تعريفات إصطلاحية للبلاغة :

ذا انتهيت إليها في كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه بلغت الغاية إ

  .في نفسك مع صورة مقبولة و معرض حسن

إا ماخوذة من قولهم أفصح فلان عن ما في أما الفصاحة فذكر أم اختلفوا فيها فقال قوم 

قال بعض العلماء إن نفسه إذا أظهره ، وعلى هذا ترجع الفصاحة والبلاغة إلى معنى واحد ،و 

   16آلة البيان فتكون في اللفظ وحده. الفصاحة تمام
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تعريف عبد القادر الجرجاني : البلاغة و الفصاحة عنده بمعنى واحد ولكنه مرة يجعلهما للفظ 

يجعلهما صفة للمعنى، وقيل انه لايرى البلاغة و الفصاحة في اللفظ ولا في المعنى و مرة أخرى 

  17نظم الكلام اي في الأسلوبوإنما هي عنده في 

انجلت  الفصاحة الظهور والبيان ومنها أفصح اللبن إذاغرفها بقوله : تعريف الخفاجي : 

   قال الشاعر:رغوته وفصح فهو فصيح 

  وتحت الرغوة اللبن الفصيح

 والفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ ...

تدل  لا يقال في كلمة واحدة لا.  وصفاً للألفاظ مع المعانيوالبلاغة لا تكون إلا 

وكل كلام بليغ فصيح ،  فيها إا فصيحة على معنى يفضل عن مثلها بليغة وإن قيل

  18وليس كل فصيح بليغاً 

تعريف السكاكي : عرفها بقوله هي بلوغ المتكلم في تأدية النعى حدا له اختصاص بتوفية 

ايراد أنواع التشبيه و ااز و الكناية على وجهها ثم قسم الفصاحة خواص التركيب حقها و 

  الى قسمين :

  و هو خلوص الكلام من التعقيد اللفظي قسم يرجع إلى المعنى 
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وقسم يرجع إلى اللفظ المفرد و هو ان تكون الكلمة عربية أصيلة لا مما أحدثه المولدون و لا 

من التنافر، و عليه تكون الفصاحة عنده لازمة مما أخطأت فيه العامة و ان تكون سليمة 

  19للبلاغة.

  المدرسة الكلامية الإعجازية : -  1

  أطلقنا هذا الاسم على هذه المدرسة لأن أصحاا من المتكلمين الذين خاضوا في

المتكلمين  دراسة الإعجاز ، وكان للمتكلمين المعتزلة الحظ الأوفر في ذلك ومن أقدم هؤلاء

عمر بن عبيد و واصل بن عطاء والنظام .بحث المتكلمون مباحث واسعة في إعجاز المعتزلة : 

أبحاثهم بدقة تفكيرهم و تعمقهم من قديم في مباحث  القرآن من حيث بيانه وبلاغته ، وتمتاز

  لبعض لمؤلفام:، و هذا عرض موجز  البلاغة

  :   بيان إعجاز القرآن

ه) تناول فيها مذهب الصرفة 388طابي(ترسالة ألفها أبو سليمان محمد بن محمد الخ

المستقبلية ثم بين أن الاعجاز راجع الى البلاغة  فرفضها كما قال أن الاعجاز راجع إلى الأمور

العلماء قبله عن إدراك وجه الاعجاز شرع في الكلام عن محاسن  وبعد أن تعرض الى عجز

  القريب السهل و الجائز الطلقوهي عنده ثلاث : الرصين الجزل و الفصيح  الكلام البديع

 وقد حازت بلاغة القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة وفي أثناء ذلك حلل،  الرسل 

بالقلوب و تأثيره  النصوص تحليلا بارعا وقد نبه الى وجه آخر للإعجاز و هو صنيع القرآن
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اني في أسرار القاهر الجرج ونلاحظ أن هذه الفكره هي التي دار حولها بحث عبد20بالنفوس 

  البلاغة .

  : ه)386(ت النكت في إعجاز القرآن للرماني 

المعتزلة في عصره وله مؤلفات   مؤلف هذه الرسالة علي بن عيسى الرماني ، وهو أحد أعلام

ومن أهم مايميزه فغي مصنفاته مزج كلامه بعلم  كثيرة في التفسير واللغة و النحو وعلم الكلام

في إعجاز القرآن جوابا على سؤال لشخص طلب إليه  النكتالمنطق و قد كتب رسالته 

 وهو يستهل الرسالة برد هذه النكتإجمال دون تطويل في الحجاج  تفسير اعجاز القرآن في

  وجوه هي :ة الى سبع

  _ ترك المعارضة مع توافر الدواعي وشدة الحاجة 1

  _ التحدي للكافة 2

  _ الصرفة 3

  _ البلاغة 4

  عن الأمور المستقبلية _ الأخبار الصادقة 5

  _ نقض العادة 6

  _ قياس القرآن بكل معجزة 7 

بعد ذلك الى  ويجعل الرماني البلاغة في ثلاث طبقات عليا ووسطى ودنيا ، ثم يقسم البلاغة

التجانس و التصريف  م والفواصل وؤ والتلايجاز و التشبيه و الاستعارة عشرة أقسام : الإ
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في تفصيل كل وجه مع التمثيل له من  ، ثم يشرع المؤلف21والتضمين و المبالغة وحسن البيان 

  الأكبر من رسالته . القرآن الكريم وقد أخذت هذه الوجوه الحيز

  ه) :403للباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب (ت : إعجاز القرآن 

حجج  مين من ادحاضموضوع الكتاب الإعجاز وقد سار فيه المؤلف على طريقة المتكل

تحدث عن المعجزة  استهل به كتابه حينما المخالفين و الرد عليها و تفنيدها و مثال ذلك ما

والباقلاني يحسم .  قال ا النظام و تعريفها و التحدي و المعارضة ونفيه لنظرية الصرفة التي

السابقة والأنبياء و الرسل يراد أخبار الأمم إو  خباره بالغيوبإوجوه الاعجاز في ثلاثة أمور : 

بديع ه فيقول عن القرآن الكريم : إنه عجاز عندويلخص وجه الإ مع أمية الرسول و البلاغة ،

وفي أثناء تفصيل هذه النظرية تحدث عن أسلوب القرآن الذي يخالف ، التأليف النظم عجيب

 22سلوب  فريد بل  هو أ عند العرب فليس هو من الشعر ولا من أنواع الترسل وجوه النظم

الالتفات و  وجوه المحسنات كالطباق و ستعارة والاالبديع كالتشبيه و  ثم أخذ في دراسة أنواع

البشر أن  وينفي أن تكون هذه الوجوه وحدها هي اعجاز القرآن لأا مما يقدر نحو ذلك ،

: وانما يقال ،   ن التشبيه معجز و التجنيس معجز: إ ومن هنا لايقال  يتعلمه والتصنع له

  البلاغة . لى الطبقة العليا منإجزان بنظمهما و صوغهما الذي يسمو مع اإم

  ه) :415للقاضي عبد الجبار (ت إعجاز القرآن 

متكلمي المعتزلة في  قضاة الدولة البويهية و هو من أكبر هو أبو الحسن الأسد أبادي قاضي

 قد و ، عدة مجلدات في له كتاب المغني في أبواب التوحيد و العدل  الخامس الهجري ، القرن

و  في هذا  الجزء غقد مباحث للبلاغة و  لإعجاز القرآن منه خصص الجزء السادس عشر 
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المعتزلة الذي ينقل من علماء  انطلق فيها من رأي أستاذه أبي علي الجبائي و هوالفصاحة 

فكرة أستاذه  إلا أنه لم يرتضلفظه وحسن معناه  انما يكون الكلام فصيحا بجزالة عليه قوله : 

تقع في نظم الكلام إنما  لى أن البلاغة إ و لذلك ذهب، تراعي صورة ترتيب الكلام  لأا لا

تكون في أفراد الكلام و إنما تظهر في الكلام بالضم  واعلم أن الفصاحة لا : يقول في ذلك ،

و  هو  يمزج مباحثه البلاغية  الممتعة بأسلوبه الكلامي في الرد على  23صوصة على طريقة مخ

  الخصوم و لا سيما الأشاعرة كالباقلاني .

  المدرسة الفلسفية : - 2 

  المراد ا أمران :

هذه  _ دراسات نقدية تأثرت بالفلسفة اليونانية و تضمنت مباحث بلاغية طغت عليها أ

  الصيغة .

  بلاغية كانت النزعة المنطقية سبيلها ومنهجها .دراسات   -ب 

تطبيق  ه) حيث حاول337ومن أمثلة النوع الأول كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ت

 مضيفا الى ذلك ماعلى البلاغة العربية ما فهمه من مقاييس البلاغة اليونانية عند أرسطوا 

  مهالجاحظ و الأصمعي و ثعلب و غير  تمثله من أفكار أخذها من

محسنا  بثلاثة عشر ا ابن المعتز ألقامحسنا التي ذكر  الثمانية عشر يصل الى  و استطاع أن 

، و من أمثلة هذا النوع كتاب البرهان في  24.....منها : الترصيع والغلو وصحة التقسيم 

   وجوه البيات لابن وهب .
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الســـــــكاكي في اتبعــــــت محمـــــــوع المؤلفــــــات الـــــــتي  فهــــــو كمـــــــا ذكــــــرومــــــن أمثلـــــــة النــــــوع الثـــــــاني 

قـــــد خصصـــــه لعلـــــم  مـــــن كتابـــــه مفتـــــاح العلـــــوم ه و تقـــــوم شـــــهرته غلـــــى القســـــم الثالـــــثمنهجــــ

 و قـــــــد اتبــــــــع في كتابـــــــه منهجــــــــا المعـــــــاني و اليبـــــــان و لواحقهمــــــــا مـــــــن الفصــــــــاحة و البلاغـــــــة 

كمـــــا فعـــــل في الاقســـــام  الاحـــــرى التقســـــيم والتبويـــــب لمباحـــــث البلاغـــــة   يقـــــوم علـــــى منطقيـــــا 

مــــن كتابــــه مفتــــاح العلــــوم حيــــث اعتمــــد المــــنهج ذاتــــه ، و قــــد صــــارت البلاغــــة عنــــده علمــــا 

يخضــــــــــع لطرائــــــــــق البحــــــــــث في العلــــــــــوم الانســــــــــانية الاخــــــــــرى مثــــــــــل الفلســــــــــفة و  المنكــــــــــق و  

الصـــــرف و النحــــــو ، رغـــــم أنــــــه أعطـــــى  للبلاغــــــة شـــــكلها المنهجــــــي إلا ان اســـــلوبه  لم يخــــــل 

، ثم  و قـــــد يظهـــــر ذلـــــك في  تعريفـــــه  لانـــــواع  البلاغـــــة ، و ســـــتأتي  أمثلـــــة لهـــــا مـــــن التعقيـــــد 

جــــــاء بعــــــده الخطيــــــب اتلقــــــزويني و  لكــــــص كتــــــاب  المفتــــــاح  في  مختصــــــر  سمــــــاه تلخــــــيص 

المفتــــــــــــاح  إلا ان القــــــــــــزويني  كــــــــــــان   اقــــــــــــرب  الى  روح  المدرســــــــــــة الادبيــــــــــــة ، و  قــــــــــــدنال 

  من العلماء و  منهم تلخيصه شهرة واسعة قديما و حديثا فلخه كثير 

الدين  تاج ه شرحكما ،  المطول والمختصر : حيث شرحه شرحين زاني اسعد الدين التفت

  .25في شرح تلخيص المفتاح عروس الأفراح ب المعروف ه و عنوان شرحه  773 السبكي

  

  :التذوقية المدرسة الأدبية  - 3

البلاغية  لاستنباط الأوجهو هي ذاك النمط الذي يعتمد بالأساس على تذوق النص الأدبي 

جماليات اللغة شعرها  منه و ادراك محاسن الأسلوب ، لقد اجتهدت هذه المدرسة في ابراز

بعضها يمزج بين البحث البلاغي و  ونثرها بعيدا عن جو الفلسفة والمنطق و الجدل و إن كان

لصناعتين و ابن أبو هلال العسكري في كتابه ا دراسة اعجاز القرآن و من أبرز من يمثل ذلك
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سنان الخفاجي سر  و ابنفي محاسن الشعر و أدابه و نقده العمدة في كتابه رشيق القيرواني 

  الامام عبد القاهر الجرجاني. الفصاحة وابن الأثير ولكن واسطة العقد في هذا الاتجاه هو

و أشاروا إلى بدايات العربية لبلاغة دراسة ا  درك دارسو البلاغة العربية هذا  الاتجاه  فيلقد أ

ه و غيرهم ممن  637ه و ابن الأثير ت  471هذا الاتجاه عند عبد القاهر الجرجاني ت 

  26نحا منحى الذوق الأدبي 

  

  في النص الأدبي تطبيقاتهانظرية النظم و 

لها في الشعر  ن وجدت مجالاإيثا لارتباطها باعجاز القرآن و من القضايا البلاغية قديما و حد

مرحلتين أساسيتين هما في  و قد مرت هذه الفكرة حتى أصبحت نظرية، على صعيد التطبيق 

  نظرنا :

 و مرحلة النظم بعد عبد القاهر وعلى هذا الأساس نحاول أن، النظم قبل عبد القاهر مرحلة 

  نشرح هذه النظرية :

  _ النظم قبل عبد القاهر : أ

و أســـــــاس  ه   255ت  للجـــــــاحظ القــــــرآن  نظـــــــمكتــــــاب في الـــــــنظم  مــــــن أقـــــــدم المؤلفــــــات 

مخاطـــــب بـــــاللفظ الـــــذي يناســـــب مقامـــــه و أن القـــــرآن حـــــين  فكرتـــــه أن القـــــرآن يخاطـــــب كـــــل

يجــــــاز ، فــــــاذا عمــــــد الى مخاطبــــــة اليهــــــود الفصــــــحاء يعمــــــد الى الإ يتجــــــه بخطابــــــه الى العــــــرب

فـــــيمن جـــــاء بعـــــده ، ثم تطـــــور البحـــــث في مســـــألة  و قـــــد أثـــــر الجـــــاحظ، 27و أطنـــــب أطـــــال 

                                                           

عمان ط  –دار الفكر للنشر و التوزيع محمد بركات حمدي أبو علي ، الصورة البلاغة عند اء الدين السبكي ،  - 26
 . 9ص  م ، 1983هـ ،  1403،  2
 . 47و تاريخ ، ص ر البلاغة تطو شوقي ضيف ،  - 27



ــــده هــــو ســــبك ــــة يشــــير اليهــــا والــــنظم عن ــــن قتيب ــــا اب الألفــــاظ أو ضــــم بعضــــها إلى  الــــنظم فرأين

ان معــــــا في سلاســــــة و ينهــــــا و بــــــين المعــــــاني فيجريــــــبعــــــض في نظــــــام دقيــــــق و متــــــآلف فيمــــــا ب

  . بحيث تخدم الألفاظ المعاني و تصورها أصدق تصوير عذوبة

في الذي يجمع م في الكلام ؤ طار ماكان يدعوه التلاإلرماني هذه الفكرة في تناول ا و قد 

يقول الرماني ، و استواء تقاسيمه  يه الحسئجمال التأليف و جودة اللفظ و صفا أسلوبه بين

  .  28 ذلك : والتلائم في الطبقة العليا القرآن كله في

الكلام و  القرآن و هو يعني به : طريقةعجاز كتابه إمام الباقلاني في  ثم تناول مفهوم النظم الإ

و كان القرآن كما يقول الأشاعرة  أسلوبه و هو مقابل للشعر و السجع و الكلام المرسل .

و هذا المفهوم بعيد .  29وأساليب خطام معجزا بنظمه أي بخروجه عن أصناف كلامهم

هي ماجاء عند القاضي التي اقتربت من النظم عنده  عن النظم عند الجرجاني غير أن الآراء

اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام و إنما : حيث يقول  ه) ،415عبد الجبار (ت

 ة وقدفكل كلمة صل أن يكون  عى طريقة مخصوصة و لابد مع الضم معل تظهر في الكلام

الذي له  عرابالتي تتناول الضم و قد تكون بالإ يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة

فيه لأنه إما أن تفيد ، لهذه الأقسام الثلاث رابع دخل فيه و قد تكون بالموقع و ليس م

لابد من اعتبار مثله  كل كلمة ثم الكلمة أو حركتها أو موقعها و لابد من هذا الاعتبار في

: ان المعاني و إن كان لابد منها فلا تظهر  بعض ، ثم يقولإلى ذا انضم بعضها إ في الكلما

الكلام لأجلها و لذلك نجد المعبرين يكون أحدهما أفصح من  يها و إن كانت تظهر فيالمزية ف

يجب أن يكون الذي  نذإم أن المعاني لايقع فيها تزايد فعلى أنا نعل...  الآخر و المعنى متفق

تظهر به ذا صحت هذه الجملة فالذي إف، الألفاظ التي يعبر ا عنها  ه عند التزايد يعتبر
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أو  الموقع أو التقدم و التأخر الذي يختص ، تص به الكلمات تخلإبدال به لا اإليس ة زيالم

  . 30التي تختص الإعراب ، فبذلك تقع المباينة  الحركات

الضم و المزية  ونلاحظ أن بعض كلام عبد الجبار يتكرر عند الجرجاني في عدة مواضع مثل 

نشير الى أن مباحث  و بقي أن، و ذلك يدل على استفادة عبد القاهر من عبد الجبار 

التراكيب فأنت تجد ذلك عند سيبويه  النظم ارتبطت أيضا بالدراسة النحوية و لاسيما دراسة

في نظر النحاة لا يقف عند  مهمة النحوإذ إن  في عدة مباحث كالتقديم و التأخير ، مثلا

يقول معاني النحو وضحها أبو سعيد الصرافي حيث ي حدود الاعراب بل هي أكبر من هذا و

 مواضعها المقتضية لها و بين اللفظ و سكناته و بين وضع الحروف في منقسمة بين حركات

  الكلام بالتقديم و التأخير و توخي الصواب في ذلك و تجنب الخطأ. يفألت

    : النظم عند عبد القاهر الجرجاني

المتكلم و  ة النحوي واستفاد عبد القاهر من جهود العلماء السابقين له و استطاع بعقلي

ومن المؤكد : مندور  الأديب المتذوق أن يضع نظرية متكاملة الجوانب ، يقول الدكتور محمد

ن عبد القاهر أفاد مما كتبوه فائدة  أيفوق الحصر ، و  يءا كتبه نحاة العرب منذ سيبويه شأن م

بعبارة أخرى في  وأ نظريته في المعاني الإضافية  كبرى في دراسته التي انتهت به الى وضع

   31النظم و الخواص التركيبة للعبارة .

 تعد لمكلمة النظم عند عبد القاهر غامضة الدلالة كما هي عند عبد الجبار بل و   عد لم ت

لى ذلك الخطابي إ عنصرا ثالثا لعنصري اللفظ و المعنى و من ثلاثتها تتألف البلاغة كما ذهب

حيوية الدور الذي يقوم به  فهوم محدد ينبع منو إنما تحول النظم عنده الى مصطلح ذي م
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عراب هو الذي يفتحها و معانيها و الإ عراب في الكلام فالألفاظ كما يقول معلقة علىالإ

  .32 استخراجها الأغراض كاملة فيها و هو الذي يتولى

  : الجرجانيعند  لنظماتعريف 

يقتضـــــيه  الوضـــــع الـــــذي; اعلـــــم أن لـــــيس الـــــنظم إلا أن تضـــــع كلامـــــك يعـــــرف الـــــنظم بقولـــــه 

عنهــــــا و  حــــــو و تعمــــــل علــــــى قوانينــــــه و تعــــــرف مناهجــــــه الــــــتي جــــــت فــــــلا تزيــــــغعلــــــم الن

و مــــن هنــــا يتضــــح أن قيمــــة الكــــلام .  33تحفــــظ الرســــوم الــــتي رسمــــت فــــلا تخــــل بشــــيئ منهــــا 

باعتبـــــــاره مجموعــــــــة مــــــــن الكلمــــــــات و  مـــــــن الناحيــــــــة البلاغيــــــــة إنمـــــــا يكمــــــــن في النظــــــــر إليــــــــه

ــــارات مــــرتبط بعضــــها  ــــبعض ارتباطــــا نحويــــا والعب مــــة للفظــــة المفــــردة بلاغــــة و بــــذلك فــــلا قي ب

تـــــــرى الكلمـــــــة في موضـــــــع تروقـــــــك و تجـــــــد لهـــــــا موقعـــــــا عجيبـــــــا في ، ذلـــــــك أنـــــــك فصـــــــاحة 

ـــــنفس  ـــــة ، فتبـــــين ال ، ثم تراهـــــا في موضـــــع آخـــــر فـــــلا تحـــــد لهـــــا ذلـــــك الفضـــــل و لا تلـــــك المزي

  أن البلاغة عائدة إلى نظم الكلام مع توخي معاني النحو .

  : م النظمأقسا

ينصــــرف  لمــــا كــــان الــــنظم هــــو تــــوخي معــــاني النحــــو فقــــد درس الإمــــام الجرجــــاني الوجــــوه الــــتي

يعــــرف فيمــــا بعــــد  إليهــــا الكــــلام أي المعــــاني المتوخــــاة منــــه ، و بــــذلك أقــــام نظريتــــه علــــى مــــا

ـــــة لحـــــالات الإســـــناد المختلفـــــة، علـــــم المعـــــاني ب ـــــتي  فقـــــد ميـــــز الوجـــــوه البلاغي فحلـــــل المعـــــاني ال

في التقــــــــــديم و  إليهــــــــــا الكــــــــــلام في الــــــــــذكر و الحــــــــــذف و التعريــــــــــف و التنكــــــــــير وينصــــــــــرف 

و في الشـــــــرط و الجـــــــزاء و في  الحـــــــال و مـــــــا تفيـــــــده مـــــــن ظهـــــــار ضـــــــمار و الإالتـــــــأخير و الإ
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 قرو فـــــوقـــــد توصـــــل للكشـــــف عـــــن المعـــــاني في مواضـــــع مختلفـــــة ، و في الفصـــــل و الوصـــــل ، 

  .34الواحد من الاختلافات في النظم  الدلالية الناشئة بين أساليب المعنى النحوي

  :للتقديم و التأخير مع همزة الاستفهام أمثلة 

 تــــــارة يليهـــــا الفعــــــل و تـــــارة يليهــــــا، يعـــــرض عبـــــد القــــــاهر أمثلـــــة مختلفــــــة مـــــع همــــــزة الاســـــتفام 

 الاســــم مبينــــا مــــا بينهمــــا مــــن دقــــائق لغويــــة ، فــــإذا ســــألت شــــاعرا أأنــــت قلــــت هــــذا الشــــعر ؟

أمــــــا   خاطــــــب أم لاالمكــــــان الشــــــك في قائــــــل الشــــــعر أهــــــو ،  مقــــــدما الضــــــمير علــــــى الفعــــــل 

كــــان الشــــك في الفعــــل و هــــو  : أقلــــت هــــذا الشــــعر ؟  فــــلا شــــك فيــــه و إذا ســــألته الشــــعر

علــــى لســـــان قــــوم ابـــــراهيم قولـــــه تعــــالى ، ومـــــن الأمثلــــة القرآنيــــة لهـــــذا الأســــلوب  نظــــم الشــــعر

    62/  بآلهتنا يا إبراهيم ) الأنبياء له :( أأنت فعلت هذا

لأن اسم ،  يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان د بالاستفهام حمل ابراهيم على أنفليس المرا

يقول : ( فعلها   و لذلك كان جواب إبراهيم متسقا مع هذه الدلالة إذ، الإشارة يمنع هذا 

  كبيرهم هذا ).

  أمثلة للحذف :

الأمــــر  هــــو بــــاب دقيــــق المســــلك لطيــــف المأخــــذ عجيــــب :  يقــــول عبــــد القــــاهر عــــن الحــــذف

أزيــــد  شــــبيه بالســــحر فإنــــك تــــرى بــــه تــــرك الــــذكر أفصــــح مــــن الــــذكر و الصــــمت عــــن الإفــــادة

 ،و يعـــــرض بعـــــد ذلـــــك لأمثلـــــة كثـــــيرة للحـــــذف مبينـــــا القيمـــــة البلاغيـــــة لـــــذلك  . 35للإفـــــادة 

قيــــــام القرينــــــة عليــــــه و ذلــــــك  : راضــــــه ، فمــــــن دواعــــــي حــــــذف المبتــــــدأ غأأســــــبابه و  موضــــــحا
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ثم يقطــــع الكــــلام  شخصــــا و يقــــدم بعــــض مــــا يتعلــــق بــــهالشــــعر بــــأن يــــذكر الشــــاعر  كثــــير في

  كقول الشاعر :  و يستأنف

  أيادي لم تمنن وإن هي جلت           تراخت منيتي  نسأشكر عمرا إ

  زلت إذا النعل ولا مظهر الشكوى   فتى غير محجوب الغنى عن صديقه  

  حتى تولت هى عينيذفكانت ق        رأى خلتي من حيث يخفى مكاا 

حذف المبتدأ في قوله : فتى غير محجوب الغنى ، و  التقدير : هو فتى ..و قد جسن فقد 

  هذا الحذف لما ذكر من أمر هذا الفتى في البيت السابق .

التراكيب  و لقد اتسعت نظرية عبد القاهر لدراسة أغلب الظواهر الأسلوبية المنبثقة عن

علمي دقيق و حس فني  احبها على منهجالنحوية في اللغة العربية و هي نظرية اعتمد فيها ص

عبد القاهر جنبا الى جنب مع  نافذ جعلت بعض النقاد العرب المعاصرين يضعون نظرية

  ماتوصل إليه علم اللغة عند الغربيين ، يقول

الى مذهب هو  وفي الحق أن عبد القاهر اهتدى في العلوم اللغوية كلها: الدكتور محمد مندور 

هو مذهب العالم  ليه علم اللغة في أوربا في أيامنا هذه وأصح و أحدث ما وصل إ

  السويسري فردينارد ديسوسير.

  النص الشعري و بلاغة الافتنان 

  _ تعريف الافتنان في اللغة :1



افتن في كلامه  جاء في لسان العرب : افتن الرجل في حديثه و في خطبته إذا جاء بالأفانين و

و  36 في فن بعد فن الرجل يفنن الكلام أي يشتقو ، و خصومته إذا توسع أو تصرف 

  التوسع . بذلك ندرك أن المادة : فنن تدل على الاختلاف و التفرع و

  _ الافتنان بلاغيا :2

سمة التضاد  ارتبط مصطلح الافتنان عند البلاغيين و المتأخرين من أصحاب البديعيات من

الافتنان هو أن بفتتن  بقولهم :من جهة و من أغراض الشعر من جهة أخرى فقد عرفوه 

واحد فآخر مثل النسيب و الحماسة و  الشاعر فيأتي بفنين متضادين من فنون الشعر في بيت

غير أن بعض الدارسن المعاصرين يقدم مفهوما جديدا للإفتنان فهو ، 37 الهناء و العزاء 

 ته كتب البديعياتيرتبط بمباحث بلاغية و نقدية و لا يتوقف معناه على ما أورد عندهم لا

و النقدية ،  المتأخرة فهو يدل على التوسع و التنوع و التوليد و غيرها من المعاني البلاغية

ى أساس أن التضاد هنا عل ولذلك يعرفه هذا الباحث بقوله : يمكن أن نصوغ تعريفا جديدا

عنصر تجلياته و يتجاوز الاقتصار على  فيما نرى يتسع ليشمل الاختلاف بكل أشكاله و

النص الشعري بكل مكوناته فنقول : الافتنان هو  الجمع بين غرضين متضادين لينفتح على

على مستوى البناء و المعاني و الصور و المعجم و الايقاع و  أن يفنن الشاعر نصه الشعري

و هي ، من المصطلحات و المفاهيم كالاتساع و التوليد و الابتداع  بذلك تصبح كثير

و هي مصطلحات حديثة ، ول و التناص دو الانزياح و الع، قديمة  مصطلحات نقدية

، والافتنان سمة للكلام العربي الفصيح و هو غير مختص بالشعر و 38الافتنان  داخلة في إطار

المنطقي  كان البلاغيون يميلون للتمثيل له بالشعر و الخطابة والرسالة ، يقول أبو سليمان إن
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تحلى ، وفي النظم ظل   ذلك ماخف و ما حلا و لاطاب ولاوفي النثر ظل من النظم و لولا

  39.طرائقه و علائقه  من النثر ولولا ذلك ما تميزت أشكاله و لااختلفت بحوره و

ـــــان وتلمســـــوه في اللفظـــــة الواحـــــدة و ربطـــــوه يتباعـــــد مخـــــارج  وقـــــد نظـــــر علمـــــاء البلاغـــــة الافتن

 تالـــــتي هـــــي أصـــــوا و علـــــة هـــــذا واضـــــحة وهـــــي أن الحـــــروف : الحـــــروف ، يقـــــول ابـــــن ســـــنان

الألـــــوان المتباينـــــة اذا اجتمعـــــت   تجـــــري مـــــن الســـــمع مجـــــرى الألـــــوان مـــــن الصـــــور و لاشـــــك أن

ذا كــــان البيــــاض مــــع الســــواد أحســــن منــــه المتقاربــــة ولهــــ كانــــت في المنظــــر أحســــن مــــن الألــــوان

  40 من الصفرة وفي هذا قال الشاعر :

  و الفرع مثل الليل مسود     فالوجه مثل الصبح مبيض

  الضد يظهر حسنه الضد و    ضدان لما استجمعا حسنا 

  _ الافتنان في النص الشعري :2

العناصر   يعد الافتنان أحد مكونات العمل الشعري لأنه يقوم على امتزاج مجموعة من

يقول أبو تمام في  كالإنتقال من معنى الى معنى و من لون الى لون و من إيقاع الى آخر

  وصف القصيدة من قصائده :

  الطرب والنبل و السخف و الأشجان و    الجد و الهزل في توشيح لحمتها 

و فيها ، يعلق التبريزي على هذا البيت بقوله : يقول تصرفت في هذه القصيدة في جد وهزل 

  طرب لمن مدحت و حزن لمن ذممت .

  _ الافتنان في الأغراض الشعرية :3
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لى قد تبنى ع وهما غرضان مختلفان و، يدة العربية المديح و النسيب أقل ما تبنى عليه القص

يتبعهما من وصف الحيوان و  الرحلة و وصف الناقة و مافيضاف إليها أكثر من ذلك 

يجمع فيها الشاعر بين المدح و الفخر و  و قد،  وصف المعارك و السلاح في سياق المدح 

 لنفوس الصحيحةلن في الأغراض أشد موافقة  لافتناا الوصف ، ويرى حازم القارطاجني أن

ومن هنا  41 النفوس بالافتنان في أنحاء الكلام و أنواع القصائد لما ذكرناه من ولع الأذواق

لى التصرف حفصة فهو أكثر فنون شعر و أقوى عبن مروان بن أبي  فضل الأصمعي بشار

  الهزل . في الجد و

  على مستوى: أكثر  الافتنان فجمعوا بين غرضين شعريين أووقد أدرك الشعراء الجاهليون أهمية 

  _ البيت الواحد : أ

  يقول عنترة في معلقته منتقلا من النسيب الى الحماسة :

  طب بأخذ الفارس المستلئم       إن تغدفي دوني القناع فإنني 

  ويشبهه قول المتنبي :

  سلب النفوس و نار حرب توقد       عدوية بدوية من دوا

  _ الأبيات المتعددة : ب

قد جمع فيها  كقول عبد االله الهمام السلولي ليزيد بن معاوية حين دفن أباه و جلس للتعزية و

  بين التعزية و التهنئة :

  االذي بالملك أصفاك ءواشكر حبا      ارقت ذا مقة اصبر يزيد فقد ف

  اككما رزئت ولا نعمى كنعما          رزء أصبح في الاسلام نعلمه  لا
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  اإذا نعيت ولا نسمع بمنعاك        وفي معاوية الباقي لنا خلف

  ج _ على مستوى القصيدة :

الحماسة الى هذا  و ذلك في القصائد المفتتحة بالنسيب خصوصا و لقد نبه المرزوقي شارح

  : 14رقم  النوع من الافتنان في معرض شرحه لهذين البيتين من الحماسة

  وإن سقيت كرام الناس فاسقيناإنا محيوك يا سلمى فحيينا 

  وإن دعوت إلى جل و مكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا

  يقول المرزوقي :

ما  وهذا الكلام ظاهره استعطاف لها و القصد به التوصل إلى بيان شرفه و استحقاقه

ألا كيف اشتغل  ء ولا مغاثة ،و لا سقي ثم و لاتحية ولا دعايستحقه الأفاضل و الأشراف ، 

ترى أن الشاعر جمع بين ، فأنت  42بمقصوده من الافتخار فيمل يتلو هذا البيت 

  و بين الافتخار بالمكارم و جلائل الأعمال .، الغزل و التودد الى هذه المرأة  الاستعطاف و

  

  النص الشعري و قضايا الغرض والمعنى
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اتساعا لأنه  ون مصطلح الغرض الشعري من أكثر المفاهيم النقدية و الأدبية غموضا إ

لذلك عده الدكتور وهب  مفهوم مفروض على القصيدة العربية و غير مستمد من روحها و

  43رومية مفهوما بائسا وضريرا .

يرمـــــون  ن عـــــدم ضـــــبط هـــــذا المصـــــطلح وفـــــق رؤيـــــة نقديـــــة واضـــــحة جعـــــل النقـــــاد المعاصـــــرينإ

ذهــــــب الى  ممــــــنو ، القصــــــيدة العربيــــــة القديمــــــة بالتفكــــــك و الافتقــــــار الى الوحــــــدة العضــــــوية 

مـــــن الأســـــباب الـــــتي حملـــــت بعـــــض ،  44الـــــدكتور أدونـــــيس ذلـــــك الـــــدكتور غنيمـــــي هـــــلال و 

ــــــرأي النقــــــاد  بــــــداعإفهمهــــــم للســــــياق التــــــاريخي الــــــذي تم  المعاصــــــرين علــــــى الميــــــل الى هــــــذا ال

، وربمــــا كانــــت مســــألة البــــداوة و علــــى غــــير وجهــــه الصــــحيح .. النصــــوص الشــــعرية القديمــــة 

أي (ت بــــــــه مــــــــو أســــــــهم في تعميــــــــق مــــــــا ا.. الأمثلــــــــة علــــــــى ذلــــــــك  الحضــــــــارة مــــــــن أبــــــــرز

  .45 على سذاجة البدوي و بساطة تفكيره من تفكك بناء )القصيدة الجاهلية

  البلاغة : النقد و مصطلح الغرض في كتب  

  :  يرد المصطلح في الكتب القديمة بعدة معان أهمها

وقال عن  ، محتجا لجرير; كان أكثرهم فنون شعر  قال أبو عبيدة  : الفنون -1

  و سائر فنون الشعر . ءله تصرف في المديح و الهجا :الأعشى 

بن خلدون و ا ومن النقاد الذين استعملوا الفن بمعنى الغرض الشعري ابن طباطبا و أبو الفرج

في كل فن من : عباس  ل ابنو قبتر أم في كل واد يهيمون )   و فسروا قوله تعالى : ( ألم

  الكلام .
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  46 عشرة أبواب إلى ته قسم أبو تمام حماسفقد عند أبي تمام : :  الأبواب  -2

و الأضــــــــــــياف و ، و الهجــــــــــــاء ، و النســــــــــــيب ، و المراثــــــــــــي و الأدب ، و هــــــــــــي الحماســــــــــــة 

ــــــح، و النعــــــاس  و الســــــير، الصــــــفات  و، المــــــديح  لقــــــد أدمــــــج  و مذمــــــة النســــــاء . ،  و المل

و فصــــل بــــين  و النعــــاس في بعــــض لأــــا مــــن بــــاب واحــــد كالســــير أبــــو تمــــام بعــــض الأغــــراض

  .  الهجاء و مذمة النساء لأن ما يهجى به الرجل غير ما تذم به المرأة

  قال القطامي :(الأبيات ) :  البيوت _   3

  العوارم وتبقى من الشعر البيوت     ألم تر للبنيان تبلى بيوته 

  أربعة : فخر ومدح و نسيب و هجاء .بيوت الشعر  قال ابن سلام في شرحها :

  الأركان : _  4

  بني الشعر على أربعة أركان :المدح و الهجاء و النسيب و الرثاء:  جاء في العمدة 

 اســــــتعمل مصــــــطلح الأغــــــراض عنــــــد قدامــــــة و الآمــــــدي و كــــــان الرمــــــاني : _ الأغــــــراض 5

النســـــيب  التشـــــبيه بالوصـــــف يقـــــول : أكثـــــر مـــــا تجـــــري عليـــــه أغـــــراض الشـــــعر خمســـــة : يقـــــرن 

  الوصف . و المدح و الهجاء و الفخر و الوصف ثم يدخل التشبيه و الاستعارة في

   كما استعمل بمعنى الغرض عدة مصطلحات منها :

يقول عن  حيث،  المقاصد عند الجرجاني و الأقسام عند العسكري و المعنى عند ابن سلام 

القصيدة و قد جعل  امرئ القيس هو أول من فصل بين التشبيه و المعنى بمعنى غرض

جمعت في هذا  قال في مقدمته : ي كتاب الشعر عنوانا أطلق عليه ديوان المعاني والعسكر 
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كل نوع من أعلام المعاني و أهمها و جعله  الكتاب أبلغ ما جاء في كل فن وأروع ما قيل في

  .  ا اثني عشر باب

   : مصادر و مراجع

الـــــــــوعي بإشـــــــــكالية المـــــــــنهج في الدراســـــــــات النقديـــــــــة العربيـــــــــة المعاصـــــــــرة: : إبـــــــــراهيم نـــــــــادن  
والفكريـــــة مجلـــــة جيـــــل الدراســـــات الأدبيـــــة :  في  مقـــــال نشـــــر،   التشـــــخيص وآفـــــاق الحلـــــول

 . 2018 –يناير  - 37 العدد - الخامس العام .89الصفحة  37العدد 

    

لبنــــــان  –بـــــيروت  –نشـــــرته دار الكتــــــب العلميـــــة بـــــن ســـــنان الخفـــــاجي ، ســــــر الفصـــــاحة ، ا

 م   1982ه ،  1403، 

ــــــــة  -ابــــــــن منظــــــــور، لســــــــان العــــــــرب، دار صــــــــادر  ــــــــيروت، الطبعــــــــة: الثالث هـــــــــ،  1414 -ب
  ، 7ج

عر ،تـــــح محمـــــد علـــــي البجـــــاوي الكتابـــــة و الشـــــ –كتـــــاب الصـــــناعتين أبـــــو هـــــلال العســـــكير،  
 19525ه  1317 1ط  –و الفضـــــــل إبـــــــراهيم دار إحيـــــــاء الكتـــــــب العربيـــــــة و محمـــــــد أبـــــــ

 .م 
لرمـــــاني النكـــــت في إعجـــــاز القـــــرآن  ، ضـــــمن ثـــــلاث رســـــائل في إعجـــــاز القـــــرآن ، حققهـــــا ا 

 . مصر  –محمد خلف االله أحمد و محمد زغلول سلام ، دار المعارف 
 –بـــــــــــيروت ، الطبعـــــــــــة الأولى  -الزمخشـــــــــــري ، أســـــــــــاس البلاغـــــــــــة ، دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة  

  ،  . 2م ، ج  1998هـ ،  1419
، دار الكتــــــب العلميــــــة   نعــــــيم زرزور: الســـــكاكي ، مفتــــــاح اتلعلــــــوم ، ضــــــبطه و علــــــق عليــــــه 

  . بيروت   –

الســـــــــيد الشـــــــــريف الجرجـــــــــاني ، معجـــــــــم التعريفـــــــــات ، تحقيـــــــــق و دراســـــــــة محمـــــــــد صـــــــــديق  
  المنشاوي ، دار الفضيلة ، د . ط ، القاهرة 



ه  1410،  6ســـــــــيد قطـــــــــب ، النقـــــــــد الأدبي أصـــــــــوله و مناهجـــــــــه ، دار الشــــــــــروق ، ط  
 م  . 1990 –
 1ط شـــــافعي ، الرســـــالة ، تـــــح احمـــــد محمـــــد شـــــاكر ، مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي الحلـــــبي ، لا 

  م ، 1940 –ه  1358، 
شــــــفيع الســــــيد ، البحــــــث البلاغــــــي عنــــــد العــــــرب تأصــــــيل و تقيــــــيم ، دار الفكــــــر ، القــــــاهرة

  . 

  .  1995،  9مصر ط  –شوقي ضيف ، البلاغة تطور و تاريخ ، دار المعارف  

محمــــــود محمــــــد شــــــاكر ، : عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني ، دلائــــــل الإعجــــــاز ، قــــــرأه و علــــــق عليــــــه 
  القاهرة.مكتبة الخانجي ، 

 علم المعاني،.-عبد المتعالي الصعيدي، البلاغة العالية
بــــــــيروت ، الطبعــــــــة الثامنــــــــة   -الفــــــــيروزز أبــــــــادي، القــــــــاموس المحــــــــيط ، مؤسســــــــة الرســــــــالة ،  

 م  2005ه ،  1426
مؤسســـــــة  -محمـــــــد الأمـــــــين المـــــــؤدب ، معـــــــالم و عـــــــولم في بلاغـــــــة الـــــــنص الشـــــــعري القـــــــديم   

  النشر.الرحاب الحديثة للطباعة و 
ـــــــه في الفكـــــــر العـــــــربي البمعاصـــــــر  ـــــــنص و قراءت ـــــــاديس ، مفهـــــــوم ال ـــــــوراه  محمـــــــد ب رســـــــالة دكت

 -* 1438وهـــــران  –أخمـــــد  بـــــن  بلـــــة  ، جامعـــــة بإشـــــراف الـــــدكتور عبـــــد الوهـــــاب مـــــيراوي
 م  2017 – 2016 –ه  1439

وليـــــد محمـــــد مـــــراد نظريــــــة الـــــنظم و قيمتهـــــا العلميـــــة في الدراســــــة اللغويـــــة عنـــــد عبـــــد القــــــاهر 

    . 1983،  1الجرجاني ، دار الفكر ،دمشق ، ط 

 –وهــــب أحمــــد روميــــة ، شــــعرنا القــــديم و النقــــد الجديــــد ،سلســــلة عــــالم المعرفــــة ، الكويـــــت  

    . م 1996 هـ مارس1416عدد شوال 


